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ماذا يفعل المقموع؟، الذي لا يستطيع التظاهر بلافتة سلمية، ولا يستطيع أن يكتب مقالاً أو تدوينة
مناوئة للسلطة وهو آمن، حتى الذين يحملون أدوات مدرسية و”دبابيس” عليها شعارات لا تروق

للنظام يواجه مصير القبوع في السجن إلى أن يشاء الله بخروجه.

مجال عام مغلف بالدماء لمن يقربه بخلاف جوقة السلطان التي ترتع فيه مسبحةً بحمده ليل نهار،
حــتى الوقفــات الصامتــة بــالورود يُقتــل أصــحابها، ويعــزى قتلهــم إلى نحافــة أجســادهم الــتي يعيبــون

عليها أنها لم تتحمل رصاصهم.

انتخابات برلمانية للعجائز فقط، وحكومة تُصدر من التصريحات الكوميدية ما يعجز أمامها فطاحل
مؤلفي الإيفيهات للأفلام السوبر كوميدي، مبشرات بالجوع من الزعيم، سجون مملوءة بالمظاليم،

ماذا يمكن أن يفعل الشعب أمام هذه الدراما السوداء التي يعيشها ليل النهار؟

الجواب: إنها السخرية التي فضلها الكثيرون لمواجهة هذا الواقع المفروض عليهم قسرًا، والتي تضيق
بها السلطة ذرعًا هي الأخرى، وتوجه تهمًا لمرتكبيها لإهانة رموز دولتهم المزعومة.
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اختــار الشبــاب الــذي لا تكــف أجهــزة الدولــة عــن اتهــامه بــالتقصير في حــق وطنهــم، أن يــواجه العبــث
ية بالحط من قدرها، والسلطوية بإعلان اللامبالاة التام بحقها، ونقلوا ساحة بالسخرية، والديكتاتور
المعركة من الأرض الملطخة بدماء زملائهم إلى الفضاء الالكتروني الرحب الذي فشلت الدولة مرارًا في

تضييقه عليهم كما ضيقت كل  حولهم.



البعض يُسمي ذلك هروبًا من الواقع لكن الحقيقة تقول إنه ميدان يؤرق هذه الدولة التي تحاول
حصــار هــؤلاء الســاخرون منهــا علــى متنــه، لكنهــا عــادةً مــا تفشــل لأنــه ميــدان محــدث لم تســتطيع
قواميس الديكتاتوريات حتى الآن في إيجاد علاج فعال تجاهه، ناهيك عن عدم مواكبة هذه الدولة
يــق دعــوات لإغلاق مواقــع التواصــل المهترئــة لمــا يــواكبه هــؤلاء الشبــاب، فتــارةً تحــاول منعــه عــن طر
الاجتمـاعي، وتـارةً يخـ زعيـم سـلطتهم ليتحـدث عـن حـروب الجيـل الخـامس والسـادس والسـابع

والثامن في وصلةٍ تنم عن جهل كوميدي مركب، تسير في ركابه وسائل إعلام الدولة.



يــغ طاقــات الغضــب حــتى الآن، لتظهر فيها إبــداعات مــا جعــل هــذه الوســيلة هــي الأقــدر علــى تفر
الشباب المقتولة على أيدي الآلة الأمنية النظامية، فقد سقط قناع الهيبة عن السلطة وديكتاتورها،
وتحــولت الهيبــة العســكرية المصــطنعة إلى مــادة خــام للكوميــديا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي،
وبــاتت خطابــات الجــنرال حفلات ســعيدة لمصــممي الكوميكســات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،
يتبـارى فيهـا بعضهـم بعضًـا للحـط مـن قـدر الزعيـم الملهـم في وجهـة نظـر أنصـاره الـذي يتحـدث دائمًـا

بطريقة لا يفهمها سواهم.
/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154518539883561

لا يكــاد يمــر أســبوعًا واحــدًا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي حــتى تجــد إمــا هاشتــاج يســخر مــن
السيسي، أو مادة مصورة عليها تعليقات ساخرة تجتاح الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل
الاجتمــاعي في مصر، أو مقــاطع فيــديو لأحــاديث الســيسي تــم دمجهــا مــع لقطــات ســاخرة مــن أفلام

كوميدية تحظى بمشاهدة مئات الآلآف.

/https://www.facebook.com/TheGlocalME/videos/403599096506130

/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154520240498561

هذه الطريقة من الاحتجاج تثير غضب أنصار الجنرال بطريقة جنونية، وتجعلهم يستدعون الجوانب
الأخلاقيـة والقيميـة في حـديثهم، الـتي تغيـب دائمًـا في هجـومهم علـى المعـارضين، مـع اسـتدعاء لمعـاني



الأبـوة الرئاسـية، واحـترام الكـبير، وعـدم إهانـة رمـوز الدولـة، إلى آخـره مـن المـبررات الـتي تقـدس الزعيـم
وتجعله مادة غير قابلة للنقد أو المناقشة من الأساس.

/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154529351063561

تظهر ازدوجية هذا الط في رؤية أنصار الجنرال لبرنامج الإعلامي الساخر باسم يوسف، حيث كان
يوســف معشــوق جمــاهير الجــنرال الحاليــة، حينمــا كــان يشتــد في ســخريته علــى الرئيــس الســابق محمد
مــرسي، وكــانت حلقــاته تحظــى بقبــول شعــبي لــديهم، في غيــاب تــام لسرديــة الأخلاق واحــترام الكــبير،

وضرورة عدم السخرية من رمز الدولة الأول.

وحينمــا حــاول يوســف مــس عجلهــم المقــدس فــارت الجمــاهير الغاضبــة لجنرالهــم، وحــاصروا مسرح
تصوير برنامج باسم يوسف الساخر، وظهرت فجأة معاني احترام الكبير، وظهرت آيات قرأنية على
يــد هــدم صــفحات مواقــع التواصــل لــديهم تحــرم الســخرية، وأصــبح باســم يوســف وقتهــا مأجــور ير
الدولة، بالرغم من عدم وجود مقارنة بين أداء باسم يوسف الساخر بشدة من الرئيس السابق محمد
مـرسي، والحـاني في سـخريته مـن السـيسي، لكـن هـذا ليـس منـاط الأمـر، وإنمـا هـذه الازدواجيـة تؤكـد

يات أيًا كانت أشكالهم أو تصنيفاتهم المجتمعية. حقيقة عدم وجود مبدأ عند مناصري الديكتاتور
/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154531873303561

يـرى بعـض النشطـاء أنهـم بهـذه الصـورة قـد نجحـوا في مهمـة نـ القداسـة عـن الـديكتاتور، وأن أمـر
السخرية منه أصبح شيئًا مقدسًا، لئلا يعتقد النظام أن رأسه يقول حديثًا ذا قيمة لديهم.

/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154513301393561

هــذه الظــاهرة الســاخرة مــن الســيسي ربمــا يكــون لهــا مــا بعــدها، وهــي مــا ظهــرت بــوادره في الفــترة
الأخيرة من ازدياد لحالة الحنق على نظام السيسي، نتيجة فشل الرواية الأمنية في تفسير كل حادث
نــاتج عــن عجــز وتقصــير الأجهــزة المعينــة في الدولــة، مــا اســتدعى مواجهــة هــذه الحالــة مــن الفشــل
بالسـخرية مـن الرئيـس الحـالي الـذي واجهـه البعـض علـى مواقـع التواصـل بقـول: “ارحـل يـا سـيسي

كثر فاعلية. يبًا بصورة أ كبيرة عليك”، والتي ربما تترجم واقعًا على الأرض قر
/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154511903763561

وفيما تستمر تصرفات هذا النظام بهذه الصورة تتصاعد وتيرة السخرية منه، بل ويتفنن البعض في
تصدير هذه الصورة عن النظام بمزيد من التصريحات والأحاديث التليفزيونية اللامعقولة، خاصة
يــاراته الداخليــة والخارجيــة، وفي تصريحــاته الــتي تكــون بمثابــة مــادة دســمة مــن جــانب الســيسي في ز
لصــناعة الســخرية، الــتي تحــولت إلى فــن احتجــاجي ضــد هــذا النظــام الــذي ضــاق ذرعًــا بالمعارضــة
السياســية الجــادة، فظهــرت لــه مجموعــات معارضــة لا تعــرف ســوى الســخرية مــن أحــاديثه ونظــامه

كطريقة آمنة لمعارضته.
/https://www.facebook.com/azhar2day/videos/10154513301393561



يــن علــى محمــل الجــد كيفيــة صــعود في الحين الــذي يســخر فيــه الشبــاب مــن الســيسي، ينــاقش آخر
السيسي إلى هذه المناصب الحساسة في الدولة، وهو صاحب قدرات متواضعة إلى حد كبير في وجهة
نظرهم، بداية من منصب رئيس المخابرات الحربية، مرورًا بوزارة الدفاع، ثم الصعود إلى سدة الحكم
بعد انقلاب عسكري، متلاعبًا بجميع أطراف الصراع السياسي في مصر، ورغم توافر له كافة الظروف لم
يستطيع أن يقف أمام مشاكل الدولة، بل زادت في عهده بصورة متفاقمة، لتصبح حالة السخرية
من السيسي، هي أول حالة رفض ضخمة بهذه الطريقة من خلال السخرية، إذ لم تشهد صفحات

مواقع التواصل الاجتماعي هذا القدر من التندر على رئيس من قبل.
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